
يــق العــودة إلى عهــد الدولــة تــونس في طر
البوليسية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

الحاكم بأمره اليوم في تونس، قرّر ألاّ قانون يعلو فوق قانونه، حتى بن علي لم يفعلها.. والله لم يفعلها.

تونس تعيش رسميا تحت حكم الاستبداد من جديد، الأمن يحاصر مقر الهيئة الوطنية للمحامين
بالمحكمــة الابتدائيــة بتــونس، للقبــض علــى الأســتاذ مهــدي زقروبــة، المحــامي المتواجــد بمكتــب عميــد

د الغطرسة الأمنية، خلال حملات الإيقافات المتتالية منذ أيام في تونس. المحامين.. هذه صورة تجس

غطرسة أمنية
نعم، إنها الإيقافات التي انتظرها كل التونسيين بأنها ستشمل من نهبوا ثروات البلاد وسرقوا مال
الشعـب، إلاّ أنهـا لم تشمـل غـير مجموعـة مـن نـواب البرلمـان التـونسي الـذي تـمّ تجميـده بعـد الانقلاب
الدسـتوري الأخير، نـواب لم نسـمع عنهـم مـن قبـل شبهـات فسـاد أو تـورط صـفقات عموميـة، ذنبهـم

الوحيد أنهّم انتقدوا طريقة حكم سعيّد منذ وصوله إلى سُدّة الحكم.

وقد تجسّدت الغطرسة الأمنية في طريقة الإيقافات، التي شملت أساسًا نوّاب ائتلاف الكرامة، فقد
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ــديوهات لزوجــاتهم ــد مــن التونســيين بعــض الفي ــائهم، حيــث شاهد العدي ــع عائلاتهم وأبن ــم تروي ت
وأطفــالهم نُــشرَت علــى مواقــع السوشيــال ميــديا، وبهــذا نتســاءل اليــوم هــل هــو رجــوع لممارســات

البوليس السياسي زمن بن علي، أم أن هناك من يريد ترويع الشعب وبثّ الرعب في نفوسه؟

فقضية المطار التي اتخذ فيها قرار بفتح بحث تحقيقي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد عدد من نواب
ائتلاف الكرامة، وأساسًا سيف مخلوف ومهدي زقروبة، تمّ فيها فتح بحث تحقيقي موازي بالمحكمة
يــد الــذي ســلّمَ نفســه بعد أن تمّــت ــع في المتّهمين، ومــن بينهــم النــائب مــاهر ز العســكرية مــع التوس

محاصرته من قِبل قوات بالزي المدني أمام المحكمة، بمحافظة منوبة منذ أيام قليلة.

كتبَ المحامي مالك بن عمر تدوينةً قال فيها باللهجة التونسية: “أيهّا المحامون القانون نبلوه ونشربو
ماه… المجلات الي عندكم قطعوها.. منذ اليوم.. لا صوت يعلو فوق صوت الأحكام العرفية ورغبات

الزعيم المفدى.. لقد فتحت باب السجون.. وسمعوها تنادي.. هل من مزيد؟”.

تصفية الحسابات
سعيّد الذي دائمًا ما يذكرّنا بأن ما قام به يند ضمن التدابير الاستثنائية التي اقتضاها الواجب
المقدس، وأنه لا يخاف أحدًا غير الله، وأنه لا يريد أن يظلم أحدًا، وأنه يصرّ على أن ما حصل لا يتعلق
بــانقلاب علــى الدســتور والديمقراطيــة الناشئــة واحترام القــانون، وبأنــه لــن يتحــول إلى ديكتــاتور وهــو
الذي نشأ بين أروقة كليات القانون، لم يسمع بما يجري من اقتحام لبيوت المطلوبين في وضع أشبه

بأفلام الرعب.

كــدت فيهــا “اختفــاء والــدها ونــشرت ابنــة النــائب عــن ائتلاف الكرامــة عبــد اللطيــف العلوي، تدوينــةً أ
لوجهة غير معلومة، مبيّنة أن العائلة والمحامين لم يتمكنوا من معرفة مكانه، داعية إلى تحديد مكانه

لتمكينه من دواء القلب الذي يستعمله”.

جزء من المشهد الحالي لم تستغربه النخب التونسية، ولا تراه مفاجأة لأن سعيّد
قبل الانتخابات الرئاسية وعدَ أنصاره بأنه سيغير نظام الحكم عندما

يصل الرئاسة.

هة لوالدها تتعلق بقضية المطار s17، وأنه سيتم محاكمة نواب وأفادت ابنة النائب أن التهمة الموج
الائتلاف علـى معـنى الفصـل  م. ج: “يُعـاقَب بالإعـدام مرتكـب الاعتـداء المقصـود منـه تبـديل هيئـة
الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة اله والقتل والسلب بالتراب

التونسي أمام المحكمة العسكرية”.

يد أن أعبرّ عن تضامني مع من تم القبض وكتب المفكر والباحث السياسي أبو يعرب المرزوقي: “لا أر
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يد أن أعبرّ لهم عن التهنئة أن مكنّهم الله من شرف أن يكونوا طليعة هذا التحول الذي عليهم، بل أر
يجعل عدو الأمة يشهد لهم بأنهم هم من يعتبره خطرًا على مواصلة استعماره”.

نظام رئاسي
جــزء مــن المشهــد الحــالي لم تســتغربه النخــب التونســية، ولا تــراه مفــاجأة لأن ســعيّد قبــل الانتخابــات

الرئاسية وعدَ أنصاره بأنه سيغيرّ نظام الحكم عندما يصل الرئاسة.

ا، خاصة بعد يوليو/ تموز الحالي، وما حصل متوقع جد  يو فقد أشار في رسائله المشفّرة إلى سينار
أن ضاق الشعب ذرعًا بتعفن الوضع السياسي، وأصبح يشاهد الصراعات في كل مؤسسات الدولة
من برلمان وحكومة وقصر قرطاج، والتي انخرط فيها الرئيس التونسي منذ البداية وتوعّد الجميع بأنه

. سيطلق صواريخه في الوقت المناسب، وسيفعّل الفصل

كما ساهم المخطط الذي تمّ اعتماده لترذيل البرلمان التونسي وتعطيل المسار التشريعي، في التسريع
بحدوث الانقلاب الدستوري، فمنذ انطلق المجلس النيابي في عمله بعد انتخابات ، انخرط عدد
من نوابه في ضرب هذه المؤسسة، وقد شاهد الجميع في تونس وخارجها ما قامت به رئيسة الحزب
ـط محبـوك الدسـتوري الحـر والنائبـة بالبرلمـان عـبير مـوسي، المحسوبـة علـى الإمـارات، مـن تنفيـذ مخط

ومدعوم خارجيا لتأزيم الوضع داخل المؤسسة التشريعية.

هل صارت تونس ورقة تفاوض؟ عمليا قيس سعيّد علّقَ الدستور دون أن
 في تدويل الأزمة التونسية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب

ٍ
يعلم أنه ماض

ن. والاجتماعي المتعف

أصـبح الحـديث بعـد الانقلاب الدسـتوري عـن طبيعـة نظـام الحكـم في تـونس، حيـث رأى البعـض أنـه
سيكون رئاسيا ومجالس يمثل ما وعد سعيّد أنصاره، وهو مشروع يستحيل تنفيذه تحت سقف
دستور ، لذلك دعا الرئيس التونسي في خطوة للعودة إلى دستور  لهذا قام فيما بعد

. بالانقلاب على الفصل

يد سعيّد؟ ماذا ير
الآن ســنشهد نوعًــا مــن التهدئــة ومحاولــة الملاءمــة بين خطــوات ســعيّد القادمــة، وضغــوط الــداخل
ف أساسًا من المساس بحقوق الإنسان والحريات، وحتى يمتص غضب من يرفضون المتخو والخا
ضمن الانقلاب على الدستور، وهو توصيف يتمسّك به جزء كبير من الشا ويرون ما قام به يند



التونسي.

فبعد أسبوع من إصدار القرارات، أصبح الجميع يساءل سعيّد ماذا بعد؟ وما هي خريطة الطريق
ر البعض أن الرئيس التونسي في المنتظرة؟ أسئلة تطرحها عدة جهات مساندة ورافضة له، حيث يقد
مأزق حقيقي، لأنه لم يُعلِن عن أي خطوة قادمة غير الإيقافات، بينما ينتظره وضع اقتصادي منهار
ومشاكـل الماليـة العموميـة الـتي سـتكون مثـل الحائـط الـذي ستصـطدم بـه خطـط الرئيـس، والشعـب

يريد عصًا سحرية تغيرّ له واقعه المعيشي الصعب.

ورقة تفاوض
 الخُطى نحو المجهول، لا يعلم أنه أقحم تونس في

ِ
مأزق آخر تعيشه تونس، وهو أن الرئيس يسا

يارة قلب الصراع الإقليمي، وتجلّى ذلك من خلال التحركات والاتصالات الدبلوماسية الأخيرة من ز
يرَي الخارجية الجزائري والسعودي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وتلقّي الرسائل المتتالية وز

من البيت الأبيض، والمواقف الفرنسية والأوروبية، والتشاور الفرنسي الأميركي.

كلهــا مــؤشرات تــدل علــى أن تــونس صــارت ساحــة تنــافس إقليمــي مفتوحــة، وأنهــا دخلــت المعادلــة
الإقليمية بقوة، بمعنى أن أي حل في تونس سيكون أيضًا نتيجة ترتيبات وتسويات بين هؤلاء.

 في تدويل
ٍ
هل صارت تونس ورقة تفاوض؟ عمليا قيس سعيّد علّق الدستور دون أن يعلم أنه ماض

ن. الأزمة التونسية، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والاجتماعي المتعف
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